
  تاثیر المركز العالمي للأشخاص في قواعد القانون الدولي الخاص  
  

  

كان للانسان حضور لشخصیتھ العالمیة في الوسط المادي ب شكل مطل ق عن د قیام ھ بن شاط          اذا   
فأن ھذه الشخصیة لاتكون بنفس ھذا المستوى في ،تصرف او دخولھ طرفاً في علاقة قانونیة او 

بمناسبة اس تخدامھ واس تعمالھ للبیان ات والمعلوم ات المتاح ة ف ي            )  الانترنیت(الوسط الافتراضي   
 یع یش عل ى   بعب ارة اخ رى اي ان ھنال ك ف رق ب ین المرك ز الق انوني للان سان وھ و             ،  ھذا الوسط   

 یتح  رك ف  ي مج  لات افتراض  یة الكترونی  ة تحتوتیھ  ا     و ھ  ووالمرك  ز الق  انوني ل  ھ  ارض الواق  ع 
  . 1منظومة الانترنیت

ف  ي الانترنی  ت الق  درة والقابلی  ة ف  ي التعبی  ر ع  ن     ) الم  شتركین( الم  ستفدین  ومینلم  ستخدلان     
ذكر منھا على سبیل المثال تكوین البرید الاكترون ي  نالكترونیة بعض الحقوق والحریات بوسائل   

 فالبری د الالكترون ي یع د وس یلة س ھلة       ، والمراسلات التي تح صل م ن خلال ھ   Email ) الایمیل(
 )ش بكة الات صالات  , الاجھ زة (والبیانات واستقبالھا م ن خ لال وس یط الكترون ي        لارسال الرسائل   

وم ن ھن ا تب دا العالمی ة     ، فالانسان من خلال ھذا الوسیط یبدأ ف ي ال دخول ف ي الع الم الافتراض ي          ،
    -: للشخصیة تتمثل بما یاتي النسبیة للانسان والتي تقوم على ثلاثة مقومات

  .)الانترنیت(خاص غیر المشتركین او المستخدمین للشكبة عالمیة نسبة الى الاش -:الاول

  )تواصلا, تبادلا( عالمیة نسبة للبیئة الالكترونیة التي یتعامل من خلالھا -:ثانیاً

ع الحق وق اي ان ھ س وف تك ون ل ھ عالمی ة       ی   التعامل ببعض الحق وق لاجم الى  عالمیة نسبة   -:ثالثا
لوس  ط عالمی  ة مطلق  ة ف  ي ا م  ن اب  ل ماك  ان ل  ھ  ن  سبیة ن  سبة ل  بعض الحق  وق دون ال  بعض الاخرمق 
 اذ ان  ھ یك  ون ق  ادراً عل  ى القی  ام بجمی  ع ان  واع   الم  ادي عل  ى اس  اس م  ا ل  ھ م  ن شخ  صیة قانونی  ة    

  .في الوسع المادي بوسائل تقالیدیة بجمیع انواع الحقوق التصرفات والتمتع 

   

 الت  صرف  و بالتعام  ل ل  ھ للان  سان كم  ا ذكرن  ا ت  سمح   المطلق  ة اذا كان  ت الشخ  صیة العالمی  ة و   
 ف ان  ،  العقدی ة و غی ر العقدی ة   جمیع انواع العلاق ات الدخول في الحقوق وتسمح لھ ب  انواع  بجمیع  

بیھ تقل ص م ن الم ساحة الت ي یتح رك فیھ ا الان سان عل ى م ستوى الحق وق                نسالشخصیة العالمیة ال  
  . 2والمعاملات والعلاقات وقد اكدت ذلك  الكثیر من الانظمة القانونیة

د تعرض ت بع  ض الت شریعات  ب  التنظیم للمع املات الالكترونی  ة والت ي م  ن خلالھ ا ن  ستطیع ان      لق  
لتشریعات حددت نطاق سریانھا فلم تجع ل جمی ع   انستدل على العالمیة النسبیة للانسان اذ ان ھذه  

انواع الحقوق موضوعا للتعبیر عنھا بوسائل الكترونیة  انما اخرجت بعض م ن ھ ذه الحق وق لا          
, الوص یة  ,  لك المتعلقة بالاشخاص اي التي یغلب علیھا الطابع الشخ صي ومنھ ا ال زواج         سیما ت 
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وك ذلك الت صرفات المتعلق ة ب الاموال      من دائرة التعامل في المح یط الالكترون ي ،  بھھال, المیراث  
كر م  ن ھ  ذه الت  شریعات عل  ى س  بیل المث  ال الق  انون الف  درالي        ن  ذ   3المادی  ة المتمثل  ھ بالعق  ارات  

 ام   ارة دب   ي – ال   صیني والایرلن   دي – وق   انون المع   املات الكن   دي  ، 2000یك   ي ل   سنة الامر
  . الموقف نفسھ 2000 یونیو 8وقد كان التوجھ الاوربي الصادر في ، والاردن

 وراء اس  تثناء الانظم  ة القانونی  ة الم  ذكورة ف  ي اع  لاه ل  بعض الحق  وق   فان المب  ررات الت  ي تق  . 
  .او المتصلھ بالاموال العقاریة منھا) الخ ...  الھبھ – المیراث –الزواج ( المتصلھ بالاشخاص 

ف رض الح ضور   یان التصرفات الاولى تكون فیھا شخصیة اط راف العلاق ة مح ل اعتب ار وذل ك              
الشخ  صي الم  ادي وجاھی  ا اي یقت  ضي التواص  ل والح  ضور ف  ي الوس  ط الم  ادي وان تع  املھم او   

 بل لا یمكن ان تحقق العلاقات اثارھ ا القانونی ة   كتواجدھم في الوسط الافتراضي لا یغني عن ذل      
لث اني اي ان موض وع ھ ذه    االمب ررات تتك رر نف سھا ف ي الن وع      وھذه الاعتب ارات    بشكل مستقر ،  

  ) . المادي ( التصرفات المادیة لا یمكن ادراكھا والانتفاع بھا الا على ھذا الحال  

  العلاق  ات ظ  را لخط  ورة واھمی  ة ھ  ذه ف  لا یمك  ن الوق  وف عل  ى حقیقتھ  ا ف  ي الوس  ط الافتراض  ي ن 
  . والغیر  لإطرافھا بالنسبة الأموالو
   

 انم ا ت ضمن   .شرع العراقي لم یق م بتنظ یم ت شریعي للمع املات الالكترونی ة         مفي اطار موقف ال   و
غی  ر   م  ن المع  املات وق  د تك  ون ھ  ذه الاش  ارات    طلھ  ذا ال  نم  موقف  ھ بع  ض الاش  ارات ال  ضمنیة  

. المع  املات الالكترونی  ة تط  ور لاس  تیعابا واطلاقھ  ا یمك  ن ان ترا لعمومیتھ  مق  صودة ولك  ن نظ  
التعاق  د  "  ان  ن صت  عل  ى اذق  ي ا م  ن الق  انون الم دني العر 88الم ادة  ون ذكر عل  ى س بیل المث  ال   

یع د تعاق دا ب ین اط راف غ ائبین ف ي المك ان حاض رین ف ي          بالتلفون  او اي وسیلة ات صال اخ رى       
  "الزمان 

 الت ي  2000 ل سنة  46  بق انون   المع دل 1979 ل سنة  107رق م  ات   من قانون الاثب     104 المادة
ن ا.اك دت عل ى ان للقاض  ي ان ی ستفاد  م ن وس  ائل التق دم العلم ي ف  ي اس تنباط الق رائن الق  ضائیة         

شرع العراقي في المادتین المذكورتین ورد  على سبیل الاطلاق فوسائل الاتصال بع د      مموقف ال 
  وی دخل   ف ي الوق ت الحاض ر ف ي حال ة توس ع وتع دد        اص بحت  معینان كانت مقتصره على نمط 

الانترنیت كاحد ھذه الوسائل  فالنص المذكور اعلاه یمكن ان ینسحب على ھذه الوسیلھ فیضحى      
لاق  ة عقدی  ھ ل  ھ شخ  صیة عالمی  ة ن  سبیة بالن  سبة ل  نمط م  ن العلاق  ات     المتعام  ل م  ن خلالھ  ا ف  ي ع 

ا ایجابی  ا ف  ي  ردة الثانی  ة فاعط  ت للقاض  ي دو  ام  ا الم  ا  . للتعام  ل بھ  ا الكترونی  ا   القابل  ةوالحق  وق 
  ولع ل  ،التحري عن القرائن القضائیة من خلال م ا وص ل الی ھ الع الم م ن وس ائل التق دم  العلم ي          

الانترنی ت اح  د ھ  ذه الوس ائل الت  ي یمك  ن ان تق دم لن  ا ادل  ة او ق رائن م  ن نم  ط خ اص فال  دلیل ف  ي       
منھا الورقیة ولكن ھ ی ضحى م ن طبیع ة اخ رى      الوسط المادي یتمثل في الغالب بالطبیعة المادیة و    

 وسوف نلاحظ لاحق ا كی ف اث رت العالمی ة     ,في الوسط الافتراضي حیث یضحى الدلیل للاورقي  
  .تثباوالاوعلى وجھ التحدید قواعد التقاضي . النسبیة للانسان في القواعد الاجرائیة 
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 ش بكة الانترنی ت والعلاق ات    عب ر قیق ة وھ ي ان التعام ل    تنتج ح امام ھذه المواقف التشریعیة نس      
ضي ان لا یك ون ھ ذا ال نمط    ت  المتكونھ من خلالھا تتحدد في نمط من طبیعة خاصة الامر الذي یق      

 الحقوق وانما ھو نسبي یصلح للبعض منھ ا وھ و م ا یؤك د الحقیق ة موض وع            انواع صالح لجمیع 
 .وھي العالمیة النسبیة للانسان بحثنا الا 
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